
نهائي كأس تونس يؤكد خشية النظام من
ياضية الجماهير الر

, مايو  | كتبه عائد عميرة

أمس الأحد، كان التونسيون على موعد مع نهائي مسابقة كأس تونس لكرة القدم، نهائي شذ عن
المألــوف والعــادة، فقــد تحــول ملعــب المبــاراة الــتي جمعــت النــادي الإفريقــي بنظــيره النجــم الريــاضي

الساحلي إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.

إجراءات صارمة

كدت خلاله خشية النظام الحاكم في تونس من الجماهير الرياضية، حيث عمدت الرئاسة نهائي تأ
ووزارة شــؤون الشبــاب والرياضــة، إلى تــركيز مكــبرات الصــوت بملعــب رادس، بهــدف حجــب صــوت
يــة البــاجي قائــد الجمــاهير الرياضيــة الغاضبــة ومنعهــا مــن إيصــال عــدم رضاهــا إلى رئيــس الجمهور

السبسي ولأعضاء الحكومة الحاضرين.

فضلاً عن ذلك ارتأت الرئاسة حجب تذاكر المدرجات الرئيسية السفلية والعلوية القريبة من المنصة
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يـــــق إلى حجـــــرات الملابـــــس، الرئاســـــية، كما ركـــــزت وزارة الداخليـــــة آلات لكشـــــف المعـــــادن في الطر
وفتشت قوات الأمن لاعبي الفريقين قبل الوصول إلى هذه الحجرات التي تم تفتيشها بدورها.

إجراءات صارمة، أرادت رئاسة الجمهورية ومن خلفها الحكومة، تجنب غضب
جماهير النادي الإفريقي

إلى جــانب ذلــك، عمــدت الرئاســة إلى وضــع حــاجز بلــوري يفصــل المنصــة الرئاســية الــتي يجلــس فيهــا
يـرة الرئيـس البـاجي قائـد السـبسي ورئيـس الحكومـة يوسـف الشاهـد ورئيـس البرلمـان محمد النـاصر ووز

الرياضة ماجدولين الشارني، عن بقية الموجودين بالملعب.

وفي نهاية المباراة التي فاز فيها النادي الإفريقي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف يتيم لمنافسه النجم
الساحلي، حرم منتسبو الفريقين من لاعبين ومسؤولين وإطارات فنية وطبية وغيرها من مصافحة
ية، باستثناء قائد فريق النادي الإفريقي الحائز على الكأس ورئيسه وطاقم التحكيم. رئيس الجمهور

تجنب غضب الجماهير

يــة ومــن خلفهــا الحكومــة، تجنــب غضــب جمــاهير النــادي إجــراءات صارمــة، أرادت رئاســة الجمهور
الإفريقي التي ما فتئت تندد بالممارسات الأمنية ضدهم، خاصة أن هذه المباراة تأتي بعد أيام قليلة
مــن مــوت محــب النــادي عمــر العبيــدي البــالغ مــن العمــر  عامًــا، بعــد أن لقــي حتفــه غرقًــا في أحــد
الأودية القريبة من الملعب رغم توسله لهم بأنه لا يجيد السباحة، إثر ملاحقة أمنية له مع مجموعة
يــق أولمبيــك مــدنين في ملعــب رادس الأولمــبي جنــوب مــن المشجعين بعــد مبــاراة جمعــت فريقــه وفر

العاصمة تونس.

حادثـــة سرعان مـــا تحـــولت إلى قضيـــة رأي عـــام شغلـــت بـــال كـــل الأوســـاط الرياضيـــة والسياســـية
والحقوقية في تونس وخارجها، وفجرت حالة من السخط في صفوف التونسيين، وأعادت للأذهان

ممارسات البوليس التونسي إبان حكم نظام المخلوع بن علي.



حاجز بلوري أمام المنصة الشرفية

ارتأت الرئاسة التونسية، القيام بكل هذه الإجراءات الأمنية الاستباقية خوفًا من ردة فعل الجماهير
الرياضية التي غالبًا ما تنتقد السلطات الحاكمة، وتدخل معها في مناوشات لفظية وبدنية انتصارًا

للعديد من القضايا التي تؤمن بها.

ويعتبر الأولتراس التونسي مهد حركية المدرجات في العالم العربي والإفريقي، وذلك بعد ظهور مجموعة
“أفريكان وينرز” المساندة للنادي الإفريقي سنة ، لتأتي بعدها مجموعة “أولتراس مكشخين”
يـق، لكنـه فصـيل التـابع لجمهـور نـادي الترجـي الريـاضي التـونسي، ثـم “زاباتيسـتا” المسانـد لنفـس الفر

كثر ميلاً إلى استخدام العنف والاشتباك مع أفراد الشرطة التونسية. أ

يــات ونشــأت هــذه المجموعــات في الأحيــاء الشعبيــة مــن مشجعين معــروفين بحضــورهم الــدائم لمبار
يـة ومناهضـة للسـلطات فرقهـم، قبـل أن تتأسـس مجموعـات خاصـة تحمـل أسـماء ذات دلالات ثور

بحسب مراد البجاوي عضو أولتراس “سوبراس” المنتمي للترجي التونسي.

هوة عميقة

مــا فعلتــه الســلطات خلال هــذه اللقــاء، يــؤشر، وفقًــا لعديــد مــن المتــابعين، إلى الهــوة الســحيقة الــتي
تفصل منظومة الحكم في تونس عن بقية الشعب عمومًا والجماهير الرياضية خصوصًا، ويؤشر إلى
يـر الرياضـة ماجـدولين الشـارني منـاخ عـدم الثقـة الـذي يشعـر بـه حكـام تـونس، وسـبق أن وصـف وز

تصرفات الجماهير بـ”الإرهاب الرياضي”.



وتقول الجماهير الرياضية إنها اختارت أن تكون لسان المضطهدين والمدافع الأول عن حقوق وكرامة
التونسـيين، لذلـك كـانت شعـاراتهم المرفوعـة في أغـانيهم لا تخـ عـن موضـوعين رئيسين “لا للظلـم،

نعم للحرية والكرامة”.

تعتبر هذه المجموعات الرياضية أن مدرجات الملاعب السبيل الوحيد للتعبير
عن أفكارهم

ويــرى عديــد مــن التونســيين، أن للجمــاهير الرياضيــة في البلاد، دورًا كــبيرًا في كسر حــاجز الخــوف قبــل
الثورة وبعدها، سواء بأهازيجها المتمردة أو بمقاومتها السلمية المباشرة لقوات الأمن، كما ساهمت في

خروج المسيرات بشكل فعال حتى إن كثيرًا من المسيرات انطلقت من الملاعب.

تاريخيًا، تميزت العلاقة بين الجماهير الرياضية والنظام بالتوتر والعداء، فتقول كلمات إحدى أغنيات
جمهور الترجي الرياضي التونسي الناقدة لنظام بن علي والمطالبة بالحرية: “الحرية يا العالي كيف
نكسبها، حتى الكورة حكموا فيها أصحاب السلطة، ومنها حرمونا العاصمة صارت غمة، بالله فوتونا
الشباب يصنع أقوى أمة”، وجاءت هذه الأغنية ردًا على حملة الاعتقالات والتضييقات التي شنها

نظام بن علي ووصلت إلى حد منع كل الملابس الرياضية التي تحمل شعار أي مجموعة.

وشهـدت الملاعـب التونسـية منـذ نشـأة مجموعـات الأولـتراس، اضطرابـات ناجمـة عـن اشتباكـات بين
أعضائها وقوات الأمن؛ مما دفع هذه المجموعات إلى نقد السلطة الحاكمة ورفع شعارات ذات أبعاد

سياسية، متجاوزة الأهداف الرياضية التي نشأت من أجلها.

تميزت العلاقات بين النظام والمجموعات الرياضية بالعداء



وفي ســنة ، منعــت الســلطات قمصــان المحــبين المكتــوب عليهــا “ACAB“، وتعــني هــذه الكلمــة
المختصرة مــن الإنجليزيــة أن هــذه الجمــاهير ضــد الشرطــة ومعارضــة لهــا لأنهــا تفســد مــا يحــاولون
إصلاحه، وفق اعتقاد مجموعات الأولتراس، كما منعت أعضاء هذه المجموعات من دخول الملاعب

بالأسماء وصادرت جميع موادهم ومنعت ظاهرة “الدخلة” أو “التيفو” في البلاد.

وتعتـبر هـذه المجموعـات الرياضيـة أن مـدرجات الملاعـب السبيـل الوحيـد للتعـبير عـن أفكـارهم، نتيجـة
ذلك عمد نظام بن علي سنة  إلى حل الأولتراس، وذلك بعد أحداث الشغب التي شهدتها
مباراة الترجي وحمام الأنف، بملعب المنزه في فبراير/شباط ، حيث تم قطع التيار الكهربائي قبل

نهاية اللقاء ليلاً، وتعنيف جماهير الترجي من طرف رجال الشرطة.
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